
 مختار الشنقیطيّ .. مثال حدیث على تحریف الكلم

 على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه ..الحمد � والصلاة والسلام 

ھذا مقال دونتھ منذ عامین بالتمام، ولكن لم أنشره وقتھا لما كا یجدّ على الساحة الشامیة من أحداث، تجعل 
ى الیھ بالاً وقتھا. لكن أفزعني ما رأیت الیوم من تغریدة لھذه أمر الرجل الذي تناولھ المقال أتفھ من أن یلق

الخسیس اللعین، ردّت إليّ ذكرى المقال، فعزمت على نشره، لا سیما وأحداث الشام في حالة أسیفة وسكون 
 مریض.

 محمد المختار الشنقیطي، رجل عُرف بإزدواجیة فكریة، تتأرجح بین الإسلام وبین العلمانیة الغربیة، دون
أن تستقر على أحدھما. والرجل یدأب على الكتابة في مواضیع إسلامیة من رؤیة شبھ علمانیة، یبحث فیھا 

عن مخارج للتقارب الإسلاميّ العلماني، وتنشر لھ الجزیرة، بالطبع، ما یكتب، فتجعلھ بذلك معروفاً لمن 
 ء الواقع! فیما تنشره ھذه الصفحة، فتصوره من أعلام العلماء، وفقھا ،یظن الخصوص

ل وقد غضضت الطرف عن ھذا الرجل فیم كان یكتب، إذ لو تتبعنا كل ما یكتب تحریفا لدین الله، مؤوّ 
 لآیاتھ، مغیرٌّ للكلم عن مواضعھ، ما وجدنا وقتاً لشھیقٍ أو زفیر.

، إذ بزي السنة، كما ھي عادة الرافضة. كما أنّ الرجل یدلس بلقب الشنقیطيّ  والرجل رافضيٌّ زیديّ، یتزي
 لا علاقة لھ بالعلامة محمد الأمین الشنقیطي من قریبٍ ولا بعید، بل ھو مدلسٌ بالانتساب.

تطبیق الشریعة في مجتمعات  ، تحت عنوان "2لھذا الشرلتان 1لكنّ ھذا المقال الأخیر الذي نشرتھ الجزیرة
لى الشریعة، ینطوى حرة"، قد اخترق حاجز الصمت وتجاوز حدود الإغضاء، لما فیھ من خبث والتفاف ع

 على بعض الخاصة، بلھ الدھماء.

نني لا أرى أن تلك الآراء التي تخرج في أیامنا ھذه، یمكن أن یراھا المسلم من باب "الاختلاف في الأمر إ
الرأي"، لا بأي مقیاسٍ من المقاییس الشرعیة أو العقلیة. بل نحسب أنّ من یراھا في ھذا الإطار، ھو إما في 

 ینھ.دیقة معنى الخلاف، أو في دخلٍ من ذھولٍ عن حق

ویفجؤك الرجل بصورتھ التي ترى فیھا ابتسامة لا ترتسم على وجھ عالم بحالٍ من الأحوال. كما تفجؤك تلك 
، دلالة على العالم التوافقيّ الذي یعیشھ أمثالھ، بین عالم أصحاب بعض الوقت اللحیة الخلیجیة التي لبسھا

 اللحى، وعالم حالقیھا!

-مقال سھل بسیط في مجملھ، وإن ألبسھ صاحبھ ثوب العلمیة والتجدید، كعادة أھل ھذا المذھب الاسلاميال
 العلماني، وھو یتلخّص في التالي، بعد اختزال كلمات التمویھ والتخدیر التي حفل بھا المقال:
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ني لبلاد أنّ الدولة الإسلامیة قد توقف وجودھا منذ عھد الصحابة، وھو ما یجعل الوضع العلما .1
 المسلمین یرجع إلى ذلك العصر.

 أن ھناك انفكاك في فھم المسلمین من اتباع منھج النظر الاستدلال السنيّ بین الحریة والإسلام. .2

 الاسلام مطبقّ حالیاً في شكل المنظومة الإخلاقیة التي تشكل مرجعیة للمسلم.غالب أنّ  .3

كون مركز الاھتمام لدي الاسلامیین، بل یمكن لكنھا لا یجب ان تأن بعض أحكام الشریعة لا تطُبقّ  .4
ونتیجة ذلك أنطر معلوما من الدین  الرجوع فیھا لقوانین وضعیة من باب التعددیة التشریعیة.

 بالضرورة في مواضع من مقالات أخرى.

مشكلة ھذا الرجل، وفكره، وفكر من وافقھ، أنھم یفصّصون الشریعة ویقسمونھا إلى أجزاء حسب ھواھم، 
ن صورة لإسلامھم، فتراھم یتجثون عن شرع دستوري وأخلاق إسلامیة یوافق ما یبغون الوصول الیھ موما 

عرفیة عالمیة وقوانین وضعیة لا تصادم نصوصا. ثم إنھم یختارون منھا ما یناسب واقع یریدون نصره أو 
 فا لھ في آن واحد.تأسیسھ، ویرغمون علیھ تلك الأبضاع الشرعیة والخلقیة، فیكون متابعا للشرع ومخال

قراءة مثل ھذا الرجل لا یصلح لشباب غرّ لم تصبح الشریعة بكلیاتھا فطرة لھ ینظر من خلالھا، ولا من 
قصر بھ العمر أو الخبرة أو الفھم أن یمحص ما فیھ وینخلھ نخلاً یمیز فیھ بین الخبیث الظاھر والباطن. إنما 

 ینھ من یساره!یغتر بھ من وافقھ في المذھب أو من لم یعرف یم

فلذلك آثرت أن أضع مقالھ ھنا بنصھ، ثم أعقب عل جمل منھ، لأبین طریقة التضلیل التي یتبعھا، ثم كیف 
 یجب أن ننظر في أمثالھا.

 قال الشرلتان:

لم یعد موضوع تطبیق الشریعة بعد ثورات الربیع العربي موضوعا نظریا، بل أصبح قضیة عملیة یجب "
لھا، وإخراجھا من دائرة التنازع والاختلاف، ومن الشعار السیاسي إلى الخطة  التواضع على فھم مشترك

 العملیة.

ولعل من أھم منجزات الربیع العربي أنھ نقل الجدل حول تطبیق الشریعة إلى جدل حول تعریف الشریعة، 
ضمن  وذلك ارتفاع مھم في مستوى الحوار سیحررنا من وضع العربة أمام الحصان، ویأتي ھذا المقال

 الجھد الساعي إلى رفع اللبس السائد في ھذا المضمار. 
 

وتتنازع المجتمعات العربیة الیوم مدرستان في موضوع تطبیق الشریعة: مدرسة علمانیة ترى الشریعة 
)، فقد جعل العلمانیون الوحي كذب وافتراءنقیضا للحریة، ومدرسة سلفیة ترى الحریة نقیضا للشریعة (

ه، وھذا أمر مستحیل إسلامیا، وجعل السلفیون التاریخ وحیا یجب استنساخھ، وھذا تاریخا یمكن تجاوز
مستحیل إنسانیا، وما بین المستحیل الإسلامي والمستحیل الانساني تم تعطیل الشریعة، ووصلنا إلى طریق 

 مسدود. 
 



تباین المقاصد فالعلمانیون والسلفیون في موضوع الشریعة خصوم في المقدمات، حلفاء في النتائج، مع 
طبعا، فدافع السلفیین ھو الحرص على الشریعة، لكنھم اختزلوا الإسلام في صورة تاریخیة، وبحثوا لكل 

بنت سفاحٍ حقاً إن كانت من نوعیة ھذه الآراء جدید عن سلف، وكأن الفكرة التي لا سلف لھا بنت سفاح. (
 ) المستحدثة المستنكرة

ة ذھنیة أخرى، وھي التقسیم الغربي المتعسف للحیاة بین دیني ودنیوي، أما العلمانیون فقد استأسروا لصور
وھو تقسیم لا یعرفھ الإسلام ولا یعترف بھ، فالإسلام دین توحید � وتوحید للحیاة، والقرآن الكریم "قد جمع 

 ش. بین واقعیة العھد القدیم ومثالیة العھد الجدید"، كما لاحظ بحق المفكر العظیم علي عزت بیغوفیت
 

وتحتاج مجتمعاتنا الیوم إلى التواضع على رؤیة نظریة واضحة حول مفھوم الشریعة ومعنى تطبیقھا ومن 
 یطبقھا، مع احترام مبدئي لحریة الناس وكرامتھم من غیر ازدواجیة ولا مثنویة. 

 
العربیة فھذا الجمع بین الشریعة والحریة ضروري الیوم لیكون أساسا لإجماع أخلاقي یخرج المجتمعات 

والإسلامیة من انشطار الذات الأخلاقیة والثقافیة بین إسلامیین وعلمانیین، ویفتح الباب أمامھا لمصالحة 
(نظم الإسلام العلاقة بین الإسلام والكفر، واستعمال كلمة تاریخیة مع الذات ومع بقیة الأسرة الإنسانیة. 
 العلمانیة بدیلاً عن الكفر تمیھ وتبدیل لدین الله)

 
ید أن ھذا الإجماع الأخلاقي لا تزال تعوقھ عوائق، من أھمھا: ضعف الأساس النظري لدى الداعین لتطبیق ب

الشریعة، وعدم تحریرھم للمفاھیم والصیغ العملیة التي تجمع بین الشریعة والحریة، واستئسار العلمانیین 
 سلامیة وتجربتھا التاریخیة. لرؤى فلسفیة وقیاسات تاریخیة منبتة عن ثقافة المجتمعات العربیة والإ

 
(وكأنھ قادر على ھذه الدراسة، لكن، لیس  ویحتاج ھذا الموضوع إلى دراسات مطولة لا یتسع لھا المقام،

فنحن نقتصر ھنا على رسم الخطوط العریضة  لدیھ الوقت لھا، وھو تكتیك بارد یوحى بالعلم ولا یثبتھ)
جتمعات حرة، تمھیدا لھذه المصالحة التاریخیة الجامعة بین للبساط النظري اللازم لتطبیق الشریعة في م

 الشریعة والحریة. 
 

أولا: ضرورة الانطلاق من نظریة واضحة حول ماھیة الدین وطبیعتھ، فالشعوب العربیة والإسلامیة ھي 
 أكثر الشعوب تدینا، وأقل الشعوب دراسة علمیة للدین (بالمعنى المعاصر لعلم الأدیان). 

 
إلى اختزال الدین في عناصر ثلاثة، ھي: العقیدة، والعبادة،  -عربا وغربیین-فلاسفة العلمانیون ویمیل ال

والسردیة الكونیة (أي القصة التي تفسر أصل الوجود ومغزى الحیاة ومآل الإنسان)، وبعضھم لا یعتبرون 
ن تماما في تصور الأخلاق عنصرا جوھریا من عناصر الدین، أما التشریعات فھي خارجة عن نطاق الدی

 العلمانیین. 
 

لكن ھذه النظرة الاختزالیة لا تمثل سوى الحد الأدنى من الظاھرة الدینیة، وھي بالقطع لا تستوعب مكونات 



أخلاقا وشرائع وقیما اجتماعیة وسیاسیة  -مع العقیدة والعبادة والسردیة الكونیة-الدین الإسلامي التي تشمل 
 واقتصادیة. 

 
لنظرة الاختزالیة للدین لدى العلمانیین في مجتمعاتنا ھو الاستئسار لبعض المدارس الفلسفیة والسر في ھذه ا

الغربیة والتجربة التاریخیة الغربیة في ھذا المضمار، والحال أن الدین لم یكن قط محور التاریخ الأوروبي، 
أمر یحتاج العلمانیون في بل ظل دائما على ضفافھ، أما عندنا فالدین كان ولا یزال محور الحیاة، وھو 

"خبیث، یرید أن یجذب القارئ إلى شكلیة إنھ ینصر الدین وسیادتھ،  مجتمعاتنا إلى معرفتھ والاعتراف بھ.
   لكنھ یعود لتفسیر ما یقصد بھ، فإذا بھ انحراف وتبني للعلمانیة والتعددیة التشریعیة"

 
آني الذي یشمل الدین كلھ، لقد ورد لفظ "الشریعة" ثانیا: ضرورة تبنيّ معنى "الشریعة" في الاستعمال القر

بھذه الصیغة في القرآن الكریم مرة واحدة ھي قولھ تعالى "ثم جعلناك على شریعة من الأمر فاتَّبعھا ولا تتَّبع 
ماذا عن "شرع لكم من الدین")(شرعة ومنھاجاً)، فذكر ). (18أھواء الذین لا یعلمون" (سورة الجاثیة، الآیة 

 !)رعة وشریعةشرع وش

قال الطبري نقلا عن أبي زید في تفسیر ھذه الآیة "الشریعة الدین". وھذا المعنى القرآني العام ھو الذي 
ھـ) في كتابھ"الشریعة"، وھو كتاب في العقائد، وھو أیضا ما قصده  360قصده أبو بكر الآجري (ت 

شریعة"، وھو كتاب في الأخلاق. (الدین ھـ) في كتابھ "الذریعة إلى مكارم ال 500الراغب الأصفھاني (ت 
 یؤخذ كلھ ولا ینصّف أو یسقسم "الذین یجعلون القرآن عضین") 

 
أن أیا من ھذین الكتابین اللذین یحملان في عنوانھما لفظ  -من وجھة نظر تاریخ الألفاظ-والملفت للانتباه 

ي ھذا إنكار لأن "أحكام الشریعة ھل ف"الشریعة" لم یتضمنا أحكاما عملیة بالمعنى الفقھي القانوني. (
 ")مفروضة واجبة التطبیق

 
فإذا فھمنا الشریعة بمعناھا القرآني، أي باعتبارھا شاملة للدین كلھ بعقائده وشعائره وأخلاقھ وقوانینھ، فسنفھم 

أن الشریعة لیست "معطلة" تعطیلا كاملا في بلاد المسلمین، كما یدعي بعض الإسلامیین، بل ھي معطلة 
یلا جزئیا، إذ المسلمون لا یزالون متشبثین بعقائدھم مواظبین على عباداتھم ملتزمین بأخلاقھم الإسلامیة تعط

الشریعة على في الجملة، وھذا كلھ یدخل ضمن الشریعة بالمعنى القرآني، والمعطل من الشریعة أمران (
 وھو ما یزیف معناه ھذا الشرلتان)درجتین، درجة القبول العام والرضى وقاعدة التحاكم، ثم درجة التطبیق، 

 
أولھما: ھو القیم الدستوریة والسیاسیة الإسلامیة من شورى في بناء السلطة، ومشاورة في أدائھا، وعدل  -

وحریة، وتعامل مع المنصب العام والمال العام باعتبارھما أمانة لا ملكیة شخصیة.. إلخ، وتعطیل ھذا الشق 
، بل بدأ منذ منتصف القرن الأول الھجري، ولیس المستعمرون الغربیون الأساسي من الشریعة لیس جدیدا

ھم الذین عطلوه، بل المسلمون ھم من عطلوه بعد فتن القرن الأول الھجري، كما بینتھ بإطناب في كتابي 
 عن (الخلافات السیاسیة بین الصحابة). 

 



الجزئیات القانونیة، لأن القوانین نابعة من  وھذه القیم الدستوریة والسیاسیة المعطلة منذ قرون أھم كثیرا من
كذبٌ لأن القیم یؤمن بھا الناس، القیم وخادمة لھا، فإذا تعطلت القیم كان ذلك أسوأ من تعطیل القوانین. (

وجماعات، ثم یختلفون في تطبیق ما ینبني علیھا، وطالما قوانینھا في مواضعھا فإن الرجوع الیھا  اأفراد
 )لیة من المنظومة التشریعیة الحاكمةأیسر من أن ترتفع ك

 
وثانیھما: جانب من الشق القانوني من الشریعة، خصوصا القانون الجنائي وبعض قوانین الأسرة والمال  -

 في بعض الدول، وھذا التعطیل بدأ مع الاستعمار الأوربي الحدیث. 
 

الشق القانوني الذي عطلھ الأوربیون  ) أن الوجدان الإسلامي متعلق بھذاما أدرى ما الغرابة فیھ!والغریب (
بالأمس أكثر من تعلقھ بالشق الدستوري الذي عطلھ المسلمون على مدى القرون، والسبب ھو أن المسلمین 
الیوم یقودھم وجدان منفعل بما یفعلھ الآخرون، أكثر مما یسوسھم عقل واع بذاتھ وناقد لذاتھ، وإلا فإن القیم 

لى القوانین الجزئیة، بل ھي مصدرھا الذي یمنحھا المعنى والحیاة، ولا معنى والمبادئ الدستوریة سابقة ع
 لقوانین في دولة لا دستور لھا الیوم. 

 
ثالثا: الخروج من ثنائیة القانون الشرعي والقانون الوضعي، فسبب ھذه الثنائیة الضدیة ھو تحول الشریعة 

كلامٌ غيّ بدل التفكیر فیھا تفكیرا تطبیقیا عملیا. ( في أذھان بعض المسلمین إلى ھویة ثقافیة وشعار سیاسي،
 الوضع واتحادھما في منظومة واحدة، وھو عین الشرك)وغایة الشرك، إذ معناه تطابق الشرع في 

 
ما معنى وقد أدى ذلك إلى النظر إلى القوانین الغربیة المطبقة في بلاد المسلمین على أنھا "قوانین كفریة" (

)، ووضعھا في تناقض عقدي مع القوانین الإسلامیة، تأثرا بالنظرة السلفیة التي غون" إذن"أفحكم الجاھلیة یب
 أدمنت صیاغة القضایا العملیة صیاغة اعتقادیة. 

 
إلى أن ندرك أن الإسلام  نحتاج -المضرة بمسألة تطبیق الشریعة عملیا-وللخروج من ھذه الثنائیة الضدیة 

تب في بینا صلى الله علیھ وسلم بعث لیتمم مكارم الأخلاق، لا لیكذو منحى إصلاحي ترمیمي تكمیلي، ون
 صفحة بیضاء، أو لیھدم قیم المجتمع ویبدأ البناء من جدید. 

 
كما نحتاج إلى أن ندرك أن الشریعة لیست قانونا ولا فقھا، بل ھي مصدر للفقھ والقانون، ولذلك من الممكن 

أن یتغیر الفقھ والقانون دون خروج على الشریعة، ولیس من اللازم أن یكون لكل قانون مستند نصي في 
ریعة لیكون قانونا إسلامیا، فكل قانون یحقق مصلحة شرعیة ولا یناقض نصوص الشریعة فھو من الش

"بشرط ألا یعارض نصاّ أو عرفاً مقرراً في الشرع، أو یأتي من خلال ثقافة بدیلة من حیث لا  الشریعة.
  تتشابھ وسائل الاستدلال غیر النصي"

 
رحمھ -في القرن العشرین الشیخ محمد سالم بن عبد الودود  وقد عبر عن ھذا المعنى كبیر علماء موریتانیا

تعبیرا یدل على بصیرة شرعیة وحصافة عملیة، فقال إن ما نحتاج إلیھ الیوم لیس "تقنین الفقھ" بل  -الله
 -بغض النظر عن مصدرھا-"تفقیھ القانون". وھو یقصد أن كل ما نحتاج إلیھ ھو تشذیب القوانین الموجودة 



كسابھا الخلقیة الإسلامیة من خلال عرضھا على قطعیات الوحي، لأن جل ما نسمیھ الیوم وغربلتھا وإ
قوانین وضعیة لا یناقض نصا شرعیا، وھو یحقق مصالح العباد، ویطابق روح الإسلام ومقاصد الشریعة 

 یغ. في حفظ العقائد والأنفس والأموال والأعراض، ولا معنى لرمیھ في المزبلة أو وصمھ بالكفر والز
 

وعلى خلاف ما یرى بعض الإسلامیین، فلیس تعدد مصادر التشریع مما یناقض الشریعة، إذا كانت 
نصوص الوحي ھي الحاكم والناظم عند الاختلاف، فقد تضمّن دستور المدینة في العصر النبوي إقرارا 

الإسلامي في ما بعد. لأعراف القبائل العربیة في التعاقل وغیره، وتحولت تلك الأعراف جزءا من الفقھ 
"سبحان الله، أبعد ھذا التقریر علمانیة تقال؟ یقول الله سبحانھ إن الحكم إلا �، ویقول الخبیث أن تعدد 

مصادر التریع لا حرج فیھ، ولإغرار الأعراف ایام النبي صلى الله علیھ وسلم كان في فترة الوحي، فھي 
 تشریع نصي، لا اجتھادي"

 
على عدل دولة الحبشة، وھي دولة مسیحیة، فیمكن استمداد القوانین الیوم  -الله علیھ وسلمصلى -وأثنْى النبي 

من أعراف الشعوب المسلمة، ومن قوانین الدول غیر المسلمة، بشرط ألا تناقض ھذه القوانین النص 
بھا الإسلامي. وكما بین ابن القیم فإن "أي طریق استخرج بھا الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموج

"إن اتفق مع النص أو وسائل الاستدلال  ).4/373ومقتضاھا" (ابن القیم: إعلام الموقعین عن رب العالمین، 
 المشروعة لا بإطلاق كما یوھم ھذا الرجل، ویقصره على النص"

رابعا: ضرورة الفصل الواضح بین الأحكام الأخلاقیة والأحكام القانونیة من الشریعة، وھذا من أكبر 
تشمل  -بالمعنى القرآني العام الذي نلح علیھ-للبس في الثقافة الإسلامیة المعاصرة. فالشریعة مصادر ا

 الجوانب الاعتقادیة والتعبدیة والأخلاقیة (حقوق الله) التي لا سلطة فیھا على ضمیر الفرد. 
 

 كما تشمل الجوانب القانوني (حقوق العباد) التي تحتاج إلى سلطان الدولة لإنفاذھا. 
 

ولأن الجانب الخلقي من الشریعة أوسع مدى من الجانب القانوني فإن ما یحتاج إلى تدخل الدولة بسلطة 
القانون قلیل جدا، ویستلزم ذلك ضرورة الالتزام بمعادلة الحد الأدنى من التقنین والحد الأعلى من الحریة، 

مستوى ضمیر الفرد، ومستوى سلطان لكن الفكر الإسلامي یسود فیھ الیوم الخلط بین مستویات المسؤولیة: 
"مفھوم الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ما مستواه؟ ولماذا یحدد بأن المجتمع، ومستوى قھر الدولة. 

 یكون على أقل مستوى؟ ألیس لھ محددات في الشریعة أم ھو متروك للشرلتان یقرر إنھ أقل ما یمكن؟"
 

ناس باسم الدین في أمور تركھا الإسلام لضمیر الفرد، مثل لذلك نجد حكومات تتدخل في خصوصیة حیاة ال
العقائد والعبادات والسلوك الشخصي الذي لا یضار الآخرین، بینما تھمل ھذه الحكومات ما أوجبھ الإسلام 

علیھا من رعایة مصالح الرعیة، والعدل بینھم وعدم الاستئثار أو الإیثار في المناصب والأموال، فصدق في 
من القیادات المعوجة التفكیر والممارسة قول للنبي صلى الله علیھ وسلم "سیكون أمراء من بعدي  ھذا النمط

یقولون ما لا یفعلون، ویفعلون ما لا یؤمرون، فمن جاھدھم بیده فھو مؤمن، ومن جاھدھم بلسانھ فھو مؤمن، 
اني في "موارد الظمآن على ومن جاھدھم بقلبھ فھو مؤمن، لا إیمان بعده" (صححھ بھذا اللفظ الشیخ الألب



 زوائد ابن حبان"). 
 

وقد رأینا في بعض التطبیقات الشوھاء للشریعة في العصر الحدیث دولا ترغم الناس على إغلاق متاجرھم 
(لا یحل إلا سؤال الآكل لمن تفعل، فختى لو  في أوقات الصلاة، أو من الأكل في مكان عام أثناء رمضان

، أو غیر ذلك من تطبیقات لا أصل لھا في راعاة حال الصائمین بالاستخفاء!!)كان عنده عذر فیندب لھ ام
نصوص الشرع أو التجربة النبویة والراشدیة، وھي تعدٍّ من السلطة على حریات الناس، والأسوأ من ذلك 

لنھي كذبت، فإن ھذا من الأمر بالمعروف واأنھا تخریب للضمیر الخلقُي ینشر النفاق والمراءاة في الدین. (
، كیف تكون مراعاة شعور الغیر مراءاة ونفاق. عن المنكر، وأي مجتمع تواضع على غیر ذلك قصمھ الله

 )الرجل یحب أن تشیع الفاحشة
 

فالتدین من غیر حریة عبودیة للعباد، ولیس عبادة لرب العباد، والتدین الحق ھو النابع من الضمیر بإخلاص 
خلق، "فاعبد الله مخلصا لھ الدین، ألا � الدین الخالص" (سورة للخالق، ومن غیر ضغط أو إكراه من ال

 ). 3-2الزمر، الآیتان 
 

المجتمع ھو المخاطب أصلا بأحكام الإسلام ذات الصلة بالحیاة العامة، فھو الوصي على الشریعة،  خامسا:
ئب عنھ، "فالمسلمون وھو صاحب السلطة التأویلیة لتحدید معنى أحكامھا ووسائل تطبیقھا، والسلطة مجرد نا

ھم المخاطبون، والإمام في التزام أحكام الإسلام كواحد من الأنام، ولكنھ مستناب في تنفیذ الأحكام" (إمام 
 ). 276الحرمین الجویني: غیاث الأمم، ص 

 
ولیس الحاكم المسلم ملزما بتطبیق قانون من قوانین الشریعة یرفضھ المجتمع، ولیس من الحكمة السیاسیة 

یفعل ذلك عملیا، فإن رضي المجتمع بأحكام الشریعة فذلك واجبھ، وإن لم یرضَ ببعضھا فھو آثم والله أن 
حسیبھ، لأن المجتمع لا مكره لھ، ویجب على دعاة الشریعة ووعاتھا في ھذه الحالة السعي إلى إقناع 

"حدیث  سیاسیة والعسكریة.المجتمع بأحكام الشریعة، لا إلى إكراھھ علیھا، حتى وإن كانت بیدھم السلطة ال
خلط حقا بباطل، فإن ما لا یزع بالقرآن یزع بالسلطان، ویجب على الحاكم أن یسیر في الأمرین معا، البیان 

والدعوة، والحسبة والأمر بالعروف والنھي عن المنكر، لا أن یترك أحدھما لصالح الآخر، فالفساد 
  جسد؟كالسرطان إن تتركھ جون ردع یمیت الروح ویأكل ال

 
ویتفرع عن ھذا المبدأ ضرورة مراعاة السیاق السیاسي في دول الربیع العربي، وطبیعة مراحل التحول في 

 أعمار الأمم، بما یصحبھا عادة من عنف وتوتر. 
 

فیمكن مثلا أن تختلف صیغ التنصیص على الشریعة في دساتیر الدول العربیة (المصدر الوحید للتشریع، 
شریع.. إلخ) بحسب ظروف الإجماع السیاسي والاجتماعي والثقافي في كل دولة، المصدر الأساسي للت

واستعداد الناس وتقبلھم للحلول الإسلامیة، مراعاة لمصلحة الانتقال السلمي من الاستبداد إلى الحریة، وأخذا 
 بسنة التدرج في التطبیق والتنزیل التي تختلف مقتضیاتھا من بلد لآخر.



تطبیق للشق الدستوري من الشریعة الذي وقع علیھ الحیف تاریخیا، وھي السبیل إلى  الدیمقراطیة سادسا:
تنزیل جزئیات الشریعة على حیاة الناس لاحقا، بمنھج تربوي حكیم یراعي نضج الظروف واستعداد 

 المجتمع، ویحمّل الناس مسؤولیاتھم، ویحترم اختیارھم. 
 

حرة، ذات سلطة شرعیة منتخبة، تسوي  !!!ة دیمقراطیةفأولى خطى تطبیق الشریعة الیوم ھي بناء دول
بین الحاكم والمحكوم أمام القانون، وتجرّم الاستبداد والفساد، وتسوي بین مواطنیھا في الحقوق والواجبات 

"نعم، وھم على وھم، متى تمكن مسلم من الحكم بعد أن بغض النظر عن دینھم ومذھبھم وعرقھم ولغتھم. 
الزائفة التي لا تستدعى إلا الفساد والعلمانیة معا، لا یعقل ھذا الشرلتان دروس التاریخ یمكن للدیموقراطیة 
 القدیم ولا الحدیث"

 
فالشرعیة السیاسیة ھي أھم أحكام الشریعة، وحكم القانون والمساواة أمامھا مقدمان على نوع القانون 

غیر مراعٍ لسیاق الزمان والمكان، أو  ومصدره، وأي تطبیق لقوانین الشریعة غیر مؤصل تأصیلا عمیقا، أو
غیر منسجم مع مستوى استعداد الناس ونضج المجتمع سیجعل قوانین الشریعة منافیة لقیم الشریعة، علما 

 بأن القوانین خادمة للقیم، ولیس العكس. 
 

، وبالإسلام إن حكم الله تعالى لیس شیخا معمما نازلا من السماء، بل ھو اختیار مجتمع حر، آمن با� رباّ
 دینا، وبمحمد صلى الله علیھ وسلم نبیا ورسولا. 

 
یستلزم تبنیّا لمفھوم الشریعة بالمعنى القرآني  -كما نطمح إلیھ الیوم -فتطبیق الشریعة في مجتمعات حرة 

مبادئ إنسانیة عامة على أحكام الشریعة )، وترجیحا للقیم الكلیة على القوانین الجزئیة (المؤولالواسع (
التصغیر من شأن الحكم بالشرع والإكتفاء )، وإدراكا لمكامن التعطیل دون تعمیم أو تھویل (تفصیلیةال

)، واعترافا بالخلل المتوارث من تجربتنا یؤمنون ببعض الكتاب ویكفرون ببعض"" بمواضع الخلق
التنقص ورثنا إیاھا (التاریخیة بدل التركیز على الخلل المستحدث على ید المستعمر والدولة العلمانیة التي 

)، وتمییزا بین العنصر الخالد والعنصر التاریخي من من قدر الصحابة وانجازات الدولة الإسلامیة بعامة
)، وتصالحا مع الذات ومع بقیة فصل الدین بمعناه الشامل عن الدولة وتفاصیل الحیاةالموروث الدیني (

عا إلى المستقبل بدل الانشداد إلى الماضي، وما نحتاجھ واندفا، )بناء دولة المواطنة اللادینیةالإنسانیة (
" (سورة المدثر، الآیة لمن شاء منكم أن یتقدم أو یتأخر" الیوم ھو التقدم إلى الإسلام، ولیس الرجوع إلیھ

 .)لا یسیر مع سیاق النص ولیھّ بتأویل باطلاستخدام ) (37
 

ما قال في لویس ستعیر في أن أ ،رحمھ الله ،مود شاكر، أستأذن روح العلامة الفذّ أستاذ العربیة محوأخیرا
، فإن فیھا غناء الدنئ لویس عوض وھذا الكاتب عوض الخبیث، عن محمد مختار، رغم الفرق بین مستویيّ 

 وكفاء.

، فلیس حسناً، بل شنیعاً أن ینتصبَ امرؤٌ لھ بقیَّة عقل، فیقوم قائمًا لیخونَ جھرةً وعلانیةً أمانةَ البیان إذاً؛و"
وأمانةَ القلم؛ لأنَّھ عندئذ إنَّما یخیس بأوثق عھد عَھِده الله إلى بني آدم، حیث علَّمھم البیان، وعلَّمھم بالقلم، 



وكلُّ ناطق بلسان أو كاتب بقلم، فإنَّما ھو مُعلِّم لِمَن یتلقَّى عنھ، فإذا احتال وغشَّ وخادع، وكذب واجترأ على 
ق وحسَّن، ما لا یحُسن، وادَّعى ما لم یكن، و ف الكَلِم عن مواضعھ، وبدَّل لفظًا بلفظ؛ لیزور باطلاً، فزوَّ حرَّ

والمخرقة: احتیال الدَّجاجِلة وأخفى معالِمَ القبُح فیھ بالتدلیس، وسترَ عوارَه ودمامتھ بالمخرقة والتمویھ (
 ).بالحِیل الخفیَّة

دقَ طلاءً لِمَا تعافُ النُّفوس مِن الاً، فقد خرج بفِعْل ذلك عن أن یكون مبیناً وكاتباً إلى أن یكون دجَّ  یجعل الصِّ
ازًا لغفلات السَّامعین والقارئین، یرید الغدرَ  كذِبھ، وخرج من أن یكون معلِّمًا لِمَن یتلقَّى عنھ، إلى أن یكون نھَّ

ھ یعلِّمھ شبكةً وحبالةً بھم وبعقولھم؛ لیفسدَھا بآفة مِن آفاتھ، وإنَّما ھو مخاتل یتَّخذ ثقةَ المتعلِّم بمن یظنُّ أنَّ 
ق لظنِّ المتعلِّم فیھ،  للإیقاع بھ، ھذا كلُّھ شنیع، فإذا جاء وقد ناط إلى اسمھ لقباً یتدلَّى كأنَّھ وسامٌ شاھد مصدِّ

"، یبتغي بذلك أن یأتیھَ من مأمنِھ، فلا المنھجفذلك من فعِلِھ أشنع، فإذا ألَبسَ مَكرَه بالقارئ قناعًا یقال لھ: "
الھواجسُ والشُّكوك فیما یقُال لھ، فذلِك أوغل في الشَّناعة، فإذا صال على المتعلِّم صولةَ الشرلتان  تخُامره

ئب في المھاجمة)، فتذاءب علیھ (والشَّرْلتان معروف معناه في كلام الأعاجمالمدرب ( )، أي: فعَلََ فعِل الذِّ
والكتب؛ لیتُاح لھ أن یلُقي إلیْھ أقوالاً مؤكَّدة إلقاءَ  فأتاه من عَن یمینٍ وشِمال، فاستكثر بذِكْر أسماء العلُماء

تھا، فذلك أخبثُ الشَّناعة، وھو بالقارئ المخْدوع أضرُّ من الوباء  الحقائق المسلَّمة المفروغ من صِدقھا وصحَّ
ن اؤتمُِن على كرسيِّ أستاذیَّ  ي، ومِن الطَّاعون المستعَِر، فإذا كان على ذلك كلِّھ، ممَّ ة، أو على صحیفة المتفشِّ

سیَّارة في النَّاس؛ عالِمھم ومتعلِّمِھم وشادیھم، فارْتكَب ھذا الطَّریق علانیةً وجھْرة، وبلا حیاءٍ یَحجزه أو 
قھ على نشْر ما یطوى من الخدیعة ( )، فقد وغَرْب كلِّ شيء: حِدَّتھ ومضاؤهیرْدعھ، أو یكَُف مِن غَرْب تحَرُّ

  ”عَھا آلافٌ آمِنون غافلِون، نفتْ ثقتھُم بھ ریبةَ قلوبھِِم بما یكتبجَمع الخمْسةَ المھلِكة، لیتجرَّ 
http://www.alukah.net/literature_language/0/7875/#ixzz3mhoc085U} 
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